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اًلبحر.النبينتشر.المساءفيالص!ادينعودةالهممهاءتنتظر

الخيلوففتحتىالث!كيمة.ضدللشاعرتصغيالوجوهتلتحم.غدار

و،طة،ازرفىخطالاخرساشفةفي.اررارلةالرجيارةعلىلاهثة

ولمحول،فتمزقلهانهاتجمةعضت.الهـنبت!عتعه.الاخرونيذهمهالو

وا)ناس،النقيضالىالنقيضمنيخرجهوها.حشرجةالىبكلأها

اًلص!جاءانفلقتالتيالصخرةومنالهواء.فيتطايرجتور(بلا

فسإرقدوالماء،لشئكلتأكلالنار،فيهاتبحرأناياكابوقال

افلعوقلت،عقليفخانبماليكانىكيانحاذرت.!بيةنئبةالقاع

فيبدني؟تحرث.قتليئتحاوللماذا.ئراعهلوى.تبدآحتىالجدران

النب.قرأتهل.انضهاذهمنبد.لأ،افعى،الفراعحت،الان

ليسا!قاع.السلااث!،السلالم،السلالميهبطناكسعاء.سمعته

انتظر،،اتفلر.القردلعهـبةتعلم.واحدةسحاجمةتنتظر،.بعد

الطائراتهجمت.المعادلةتبدأهكذا.النارواضلق،لكاثنبحتى

ذراعكتحمللا،لا.بالضبطدقائقوخمسالثامنةفياليوم!باح

انطلنت.وحدكوحاربخندقاالخيمةميأحفر.وقيجمطالبلاستيكية

الانش.تمطرمرةلاول.والقرىالمخيماتفياًمطرت.الصواريح

يئتيوالتناقض،الولادة.تحبلالشجرة.تحبلالسحابة.تحبل

المالم.قنتامةاعرؤء.قتلواكلفلاكمليقل.القاتلالمفصلفى

الفرقةابتلعتحركةالمىواًلرمال.الوحلفيتضربؤمهاحتدمت

الصناعية.فراعهتسسس.المطريتأملوتذرعنافذتهفتح.باكملها

اع!ىالمحىالمصنوعالشيء1دفع.بهايشعرلم.الكتفمنمبتورة

النمرفة.الىخرج.بارثة،صلبةاحسها.الكتفبلحمفاحنكت

الداخل.الىفاستدار،الطفلبكى.الاصلعرأسهفياطرنقره

اًرقعش..الحجرتينفيجاس.بكاءهسمعتولكنني.اعزبانهتذكر

اكتشفت.صامتة،حزينةتنتشرالكنبوكانت.اكانكانفارغا

بقيةسااوخمنوا،الوهدةفيهيا/كلالبترولعنالتنقيببعثة

سر3حفلةانلزوجهاواعكت،ا)حسناءبهتت.احياءلمرفونين"

فاشلة:السنة

حصت...أرق!ى.اتنفساناريد.الدائرةهذهخمارجخنفي

خادمة،(سميرة"تعول.حرثاوحرثتها،والمخيمات8لرىالطائرات

عنطمثهاصديقيزوجةاخبرتايامثلالةقبل.صئيرة.بيروتفي
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امي.اخبربدي:وقالت،"س!ة"بدت.الاول

؟سميرةيا"امكاًينس

النبطية.مخيمهمط-

؟ابوكأيئ-

.هناك-

بعيد؟النبطيةمخييم.سم!يرة-

امي.تقول،ؤلمسطينقرب-

.مباشرةاماميتتوجعارضاسارىمرةاولهؤه.اسرعنا

المخيم؟أينس

بيدرا.اشارت

،.اثري!،ادريلاس

تشتل.ثهجمة.وترتعش،تبكي7واخنت

والملابس،الطوب،والخشب،الممزفىوالتنكالترابمنركام

..المحترقإهة

عنبحثاالتراكماتتقلبضخمةجرافة.السيارة"ننزلنا

؟لجعث.

ضابطجاء.موت.عربوغير،عربصحفيون.فدائيون.جنود

انا:لهقهـالت.مباشرةوسالها،سميرةراى.نريدمأذاوطلنا

الفدائيين.لاحدسلمها.البكاءعنتو!ت.محمدابوبنتسميرة

نقلشيئا.لم.كقائقخلكلاههـلهالدىستكون.اطمئنوا:لناقدال

الغبارنفضنا،الحمراءشوارعمنفرعيشارعفبم.بيروتالىعدفا

المقسىالحقدانلبعضناوظنا،أ*حذيةلمعنا.البناطيلعن

(كلا:ياكلنها

المحتلة؟الارضمكتبالىتن!بهل-

اسعكر!بدي.لا-

-2-

تسعىطمتالليلاتىاذاحهـتى،ادسريرفلازمتصحهـتهاتوعكت

الخاثعةبجسدعثرت.فتضحكذاقهاعقابتستلذلصة،ا!بخفي



ط!،فى.ء*عير.-!رمى.4سهء!صومسيفهسهـةممم.هـهـهـ?....سمهيمحيهي!

4لدينهكؤ1!مد

أث!طم!نسكض

زيتقناديلى،الصواريفوقالليل!بشتعل

الفقراءي!مهط

،الاخرىالضفةمنلجيءصياحىضسمعينفهل

المتناثر،الشجرفيالعصافيرنبضأسمعكمما

..فيهاالصبحيدخلاذ،الشوارعنبضاسمع

..ظهرهعلى،جواديوهذا

والشحمسالعشبيتناسل

لحمكتضاريسعرفنانحن

الليللكنه،البعيدةالزوايا"فيحفرنانحق

الارضدابةسوىموتهعلىدلناما

ا-لعنماكبخيوطمنفانفلتي

قيدعناوانفرطى

عامالفمواويلهما)اعادتالسواقيان

يدخل/اذالليلدهشةلامستالتىالخواريوان

فيهى،الصبح

فعامعاماالمسمتديمةاشواقهاتهكرر

القديمةالحروفطفيولكنني(،كانواصوتكيدو.سوق

كذت،

الحديقة،وعشيا،الثمار،فلقاتوفي

يالعينة،قومي:وصرخت،بطنها!يؤدالست،الإردالبلاطعلى

!ثشريناحرلسباقياحلبهو!ي.مذكورةهبت.امرخواناألساعة

اشتعلبطنهاالسفلوفي.والاقيفال.تركضوالطاترات.روكضحصانا

،سميرة،سميرة:سيدهاصاح.وسكتتالمخاضفجا!ا،الوجع

قدالذاؤذةحشت:السيدوقال.المتعددةبأللالوانالبقعةؤالتهبت

زوجها:لها!ال،بألظلمةالمطبخغرق.فقمت،لصاجتازها

وهـؤضني.الارضهذهاحرثالنهارطول.امراةيالأالسم!،سميرة

الامر.منواتتهيزبرتونشجرةازرءثاناريد.ترؤضذيملعونة

حبلاعتيقتينشجرتينبييننصبت.ونامتعذقهوتسلقتضحكت

لمحتهااًفهت.ارجوحةفصارال!خرقمنءجموهـ"وسطهفيلفتت

ولقتهتناولته.ؤخذيهابينالطفلاندلقحتىحشرجاتهاواؤترست

.وقالتجميلطفل:الاولىقالت.الشجرتانتعانقت.الارجوحةفي

اًخترفتالثمهس.ال!بحفي،مثلهوألد،لليلة2،؟حبل:الثانية
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بنص..أ

شبابصكهاطلاءسماء،تعيد،تحتعريكتكشفحين

النهـاعمةبالزرقة

وجهك-لممست

الاهلعن!كلريباكان

ايىعنغريبا

غريباكنت

اسصاالليليعطنيولم

طويلا،الضخوموراءفتهت

نزلت،

عينيكتلمسست

البريوالعسلوا)ضوتممتلىءلاليذاليعثذ!لمث

ينشقمميصككان

جائعفيهذا

فيالشجرالصصافيرنبض،السمعالانائدكفانصبيمو

فيهماثالصبحيدخلاذالشموارعنبض،المتنلأنر

.الانموائدكفانح!بي

القاهرة

!سهـ%!يحسسم

المطبخ.ؤيؤتحركت،ملس.سميرةقربوجلس!ت،المطبخناؤذة

والهـتحفت!،الشمسقالت،بردافةانا.سميرة.سميرة:سئمت

هل،اعوفكآنا،عاهرةيا:مخيدعهامنالسيدةؤصاحت،الجسد

الخير،صباح.اذسيوروقال؟فوقكاشلقىام،جنبءلىاخذك

طرفؤكاوقبلها،اقتربخنى،التوجعخدرؤكيوأنت،فتناومت

السيدذعر.احصراىاريد:ؤقالت،تحببض"وكرر.الجافؤمها

ضم!فعولمانفصلتالتيرأسهفقهقهت،المتسابقةالخيولوداسته

ا؟تعاجزة..غبية؟تذسينلماذا؟تذمسينلماذا:واحدظدم!رةمنه!ا

زوجها،وجا،.الطفلؤمثديهاوالقمت،سميرةصحتأ!عاجزانا

انيزرعهاميجديننهلهاواكد،كبيرتينوبصلتينخشنارفيفاطعثل

فوافقت.،زيتونشجرة

-اييبياطر!بلس


